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 ملخص البحث: 

الإشهار تركيب لغوي يقوم على توظيف اللغة لغرض الإقناع وهو علاقة قائمة بين المبدع     
والمتلقي يقوم فيها المبدع باستثمار هذه العلاقة بالاتجاه الذي يخلق من النص إشارات تجذب 
  تفاعل المتلقي واهتمامه، وهو بذلك يكون عملية تواصلية بين الطرفين يوظَّف فيها المبدع كلَّ 

 طاقاته التعبيرية وأدواته الإقناعية لتحقيق غاية الإشهار. 

 وهذا البحث يدور حول الإشهار في قصيدة المتنبي:    

 على قدرِ أهلِ العزمِ تأتي العزائمُ      وتأتي على قدرِ الكرامِ المكارمُ 

الوسائل الإقناعية من روابط الإقناع      فيها كلَّ  التي وظف  المتنبي  وهي من كبار قصائد 
أرادها لممدوحه سيف   التي  الصورة  إلى  بالمتلقي  ليصل  وأساليبه والرموز والأساطير والخيال 

ا  الدولة الحمداني، وليوقر كلَّ معاني الشجاعة والعزم في نفس الآخر. وكأنَّك تجد المتنبي حاضر  
 في تلك المعركة فيرسم مشاهدها بدقة عالية وتصوير قل نظيره .

وقد انقسم البحث إلى مهاد نظري اشتمل الحديث فيه عن الإشهار ومعانيه وتوظيفه في     
الشعر، ومهاد عملي اشتمل على توظيف وسائل الإشهار من الحجاج وأساليبه، وكذلك النسق 
المرئي للخطاب الإشهاري من توظيف الرمز والصورة والبعد السردي، وكذلك توظيف النسق  

لإشهاري بمختلف تجلياته الدينية والاجتماعية ، وثمَّ شفعنا ذلك بخاتمة لأهم الثقافي للخطاب ا
 نتائج البحث. 
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Research summary :  

Advertising is a linguistic structure based on employing language 

for the purpose of persuasion. It is a relationship between the creator and 

the recipient in which the creator invests this relationship in the direction 

that creates signals from the text that attract the recipient's interaction 

and interest. It is thus a communication process between the two parties 

in which the creator employs all his expressive energies and persuasive 

tools to achieve the goal of advertising. This research revolves around 

advertising in Al-Mutanabbi's poem :  

Determinations come according to the people of determination ,  

                                       and generosity comes according to the generous 

 It is one of Al-Mutanabbi's great poems in which he employed 

all the persuasive means of persuasion links and methods, symbols, 

myths and imagination to bring the recipient to the image he wanted for 

his eulogist Saif Al-Dawla Al-Hamdani, and to honor all the meanings 

of courage and determination in the soul of the other. It is as if you find 

Al-Mutanabbi present in that battle, drawing its scenes with high 

precision and unparalleled photography.  

The research was divided into a theoretical foundation that 

included talking about advertising, its meanings and its use in poetry, and 

a practical foundation that included the use of advertising means from 

argumentation and its links and methods, as well as the visual system of 

advertising discourse from the use of symbols, images and narrative 

dimensions, as well as the use of the cultural system of advertising 

discourse in its various religious and social manifestations. Then we 

accompanied that with a conclusion of the most important results of the 

research. 

 المهاد النظري      

عُرف الإشهار في المعاجم اللغوية في مادة )شَهَرَ( ويعني الوضوح والظهور)ابن منظور،        
( بينما يرى البستاني  2/66( وذهب الفيروز آبادي بأنَّه المشاهرة )آبادي،)د.ت(،4/431)د.ت(،

   (. فالإشهار يعني الإعلان أي الجهر بالشيء.   1/1086م، 1869هو النشر والظهور)البستاني،

ا: هو وسيلة إقناعية و"عملية اتصالية بين طرفين أساسيين مرسل منتج ومتلقٍ        أمَّا اصطلاح 
 (.  14ه،1444مستهلك")الشنقيطي،
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ويعرفه عبد العالي بو طيب بأنه "خطاب يتميز ببناء محكم خاص تتضافر مختلف مكوناته 
ا أن يتخطاها القارئ المستهدف   التعبيرية بقصد تبليغ رسالة وحيدة ومحدودة لايمكن ولاينبغي أبد 

 (. 312م،2003وإلا اعتبر دليلا  على فشله")بوطيب،

اللغوي فهو         التعبير  ويعد الإشهار عملية لطرح الأفكار والتأثير في المتلقي عن طريق 
يتضمن "سمات لغوية ضمن نسق رمزي أو سمعي، أو لفظي، أو غير لفظي، ويستهدف المتلقين 

( والـتأثير في المتلقي يكون 9م، 2019بقصدية استحضار المعاني لديهم والتأثير فيهم")مجهول،
جمعي ا "باسلوب يستخدم من جهة ما، لإنتاج رسالة ذات مضامين مختلفة، حسب جهة    تأثير ا

إرسالها، إلى مجموعة من الجمهور، يستهدف قناعاته ومشاعره وأفكاره، تجاه مضمون الرسالة  
أن   تحاول  معينة،  إستراتيجية  وفق  وقيم  أفكار  نشر  أم  اقتصادي ا،  نشاط ا  أكانت  إليه  المرسلة 

المتلقي لتحرير تتوسّل مختلف   على حواس  التكنولوجيا  في ميدان  المألوفة  الأنظمة والأدوات 
ممكن")النعاس، قدر  أكبر  إلى  خطابٌ 23م،2021رسالته  هو  بحثنا  في  الإشهار  وخطاب   .)

 ثقافي يهدف إلى التأثير في المتلقي ثقافي ا واجتماعي ا .  

خطاب الإشهار قديم ظهر منذ الخليقة الأولى على الأرض، فقد تلقى آدم عليه السلام إعلان ا     

فَوَسْوَسَ إلَِيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ من الشيطان اللعين كما جاء في الآية القرآنية ))

(. فالشيطان أغوى آدم عليه السلام من خلال إقناعه بعبارات إشهارية 120(( )طه،وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى

 كاذبة ومميزة )شجرة الخلد، ملك لايبلى( تكون دعاية لمخالفة أمر الله تعالى. 

لأحد       لمنتوجات  دعاية  والسومرين  بابل  أهل  عند  وكتابات  صور ا  نجد  الميلاد  وقبل 
ا في بلاد النيل "عثروا على مجموعة من الإعلانات  47م، 2009الحرفيين)ينظر: بنكراد، (. وأيض 

المكتوبة أو المرسومة على ورق البردي في شكل رسومات، أو نقوش فرعونية ذات طابع وهدف 
 ( . 31م، 2009ري وتسجيلي")الزعبي،إعلامي إخبا

أمَّا الإغريق فقد وجد عندهم "لافتات إعلانية خارج متاجرهم، ولمَّا كان عدد الناس الذين        
يعرفون القراءة قليلا  فقد استعمل التجار الرموز المنحوتة على الحجارة أو الصلصال، أو الخشب  

ا عن اللافتات المكتوبة، فعلى سبيل المثال: ترمز حدوة الحصان إلى محل الحدا د، والحذاء  عوض 
 ( وهذه اللافتات دعاية للمُنتج .1م،2008إلى محل صانع أحذية")قاسمي، 
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ولا يختلف الرومان في بادئ الأمر عن غيرهم، فقد خصصوا مساحات للدعاية والإشهار        
(  105م، 2008على جدران منازلهم من خلال رسم صور ملونة خاصة بمنتوجاتهم)ينظر: ناصر،

ولكنَّهم بعد ذلك أوجدوا أساليب أخرى للإشهار المادي تعظيم ا لحضارتهم القديمة فكان " إشهار ا  
دة بالمخافر  لهذه   الحضارة القديمة، فقد يسّرت للتجار رمزية طرق معبّدة بالصخر الأبيض، ومزوَّ

عديدة  مزايا  التجار  تمنح  وهي  الرئيسة،  التجارية  إلى  وصولا   أطرافها  من  الأمنية  والحراسات 
كالأمن في الطريق وأماكن للترويح وعرض مختلف السلع فضلا  عن إمكانية التواصل والسفر  

 (.   26-25م،2021ي مكان دون تخوف من سرَّاق الطرق أو دفع تكاليف القوافل")النعاس،إلى أ

وفي تراثنا العربي الشعر ينقل لنا صورة عن حياة المجتمعات وطباعها وواقعها فهو وسيلة      
تعبيرية عن كلِّ ما يدور في واقعهم الاجتماعي والسياسي والتاريخي والنفسي، ونجد في الشعر 
الإشهار والإعلان.   الغرض منها  لصورة حزب سياسي  أو تحسين  لقبيلة  أو  ا لأشخاص  مدح 

الشعر وسيلة دعائية متنوعة لأغراض مختلفة من الشعر وتكون الدعاية ايجابية لمن  فأصبح  
يمدح ويفتخر وسلبية لمن يهجو وكانت الطريقة التي يتبعها الشعراء في الدعاية والإشهار هي  
اعتمادهم على الراوية في نشر أشعارهم، وهي تختلف عما نجده في العصر الحالي من وسائل  

 وإخراج متطورين سواء كان مكتوب ا أو مرئي ا أو مسموع ا. حديثة ذات تقنية

ا بين المجتمعات غير الشعر لكونه كلام ا موزون ا مؤثر ا     وقديم ا لا نجد أنموذجا تعبيري ا شائع 
في المتلقي، وبهذا أخذ المكانة الأكبر في النفوس فعندما يريدون نشر المدح أو الهجاء يتخذون  

ا إشهاري ا.       والشعر عندما يذاع في مكان ما نجده قد شاع ب ين المجتمعات  من الشعر منتج 
ا تتخذه   والقبائل لمسافات طويلة؛ لكون البيئة الثقافية تعتمد على الشعر في إذاعة أخبارها، وأيض 
أناشيد في شعرها، فلا يحتاج الشاعر وسيلة أخرى للنشر وهدفه التأثير في المتلقي كي يسهل 

الأ75م،2016حفظه)ينظر: بكور، الأكبر والانتشار  الحظوة  فالشعر "صاحب  وسع والوقع (. 
اتخذ   الهجاء،  يرسل  وعبره  المناقب،  تذاع  طريقه  وعن  المحامد،  تفرغ  فيه  النفوس  في  الأبرز 
الوسيلة المثلى للدعاية والإشهار، ولعلَّ ما كان يمتلكه الشعر من تأثير في النفوس عن طريق  

ار منتج يلجؤون  كونه موزون ا هو الذي جعل الناس كلَّما أرادوا نشر فضيلة أو إذاعة هجاء أو إشه
أبيات معجبة مؤثرة موجزة على شاكلة مثل سائر يسهل نشره أو  إليه ناظمين ذلك في سلك 

 (.  75م،2016انتشاره")بكور،
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ومن أماكن تسويق الشعر المشهورة قديم ا سوق عكاظ وغيرها، وخصصت للشعر والفخر       
توضع فيها منابر للإلقاء من قبل الخطيب أو الشاعر الذي يفتخر بأمجاد قومه وقبيلته وهذا  

 الفخر ضرب من ضروب الإشهار والترويج. 

وأقدم ما وصل إلينا من النماذج الشعرية الإشهارية معلقة عمرو بن كلثوم مفتخر ا بقومه       
- 72م، 1991ومعرف ا بمجدهم للآخرين، وهي صورة من الشعر الجاهلي حيث يقول: )يعقوب،

73 ) 

ــمَتَى نَنْقُـلْ إِلَى قَ                   يْنَـا ــيَكُوْنُوا فِي اللِّقَاءِ لَهَا طَحِ        وْمٍ رَحَانَـا ــــ

 ـاعَةَ أَجْمَعِيْنَـاـــــــــوَلُهْـوَتُهَا قُضَ        ـدٍ ـــــــ ــــيَكُـوْنُ ثِقَالُهَا شَرْقِيَّ نَجْ                 

 وْنَـا ـــــفَأَعْجَلْنَا القِرَى أَنْ تَشْتِمُ        يَافِ مِنَّـا ــنَزَلْتـُمْ مَنْزِلَ الَأضْ                 

لْنَـا قِرَاكُــــــمْ فَعَ ــــــــقَرَيْنَاكُ                  بْحِ مِرْدَاة  طَحُ          مْ ـــــــجَّ  وْنَـا ـــــــقُبَيْـلَ الصُّ

ا نجد أبيات ا شعرية للشاعر الأموي مسكين الدّارمي تُعدُّ من أروع ما قيل في شعر         وأيض 
ا للخِمار بيعت بضاعته إلا الخمار الأسود فطلب   الإشهار والدعاية وقصة هذه الأبيات أنَّ بائع 

أبيات ا    من الشاعر أن ينظم شعر ا يروّج به لبضاعته وكان الشاعر يتعبد في المسجد فعندما كتب
الأصفهاني،)د.   ( يقول:  إذ  البضاعة  نفذت  وبهذا  الأسود  الخِمار  تشتري  النساء  من  جعل 

 ( 34- 3/33ت(،ج

 دِ ــــمُتَعبِّ  بٍ اهِ ــــر تِ بِ صَـنَعاذا  ـــم     قُلْ للمَليحَةِ في الخِمارِ الأسودِ                   

 تِ لَه بِبابِ المَسجدِ  وقفحَتى      هُ ثيابـــــلاةِ ـــــرَ للصــــان شَمَّ ـــقَد ك                  

وفي كتاب العمدة نجد مـن النماذج الشعرية كقضية المحلَّق الكلابي مع الشاعر الأعشى          
 (. 49/ 1م،ج1955)القيرواني،

والقصيدة التي تمَّ اختيارها في بحثنا قصيدة الشاعر المعروف أبي الطيب المتنبي )على        
قدر أهل العزم( جاءت في مدح سيف الدولة الحمداني بعد خروجه بجيشه الكبير إلى مقاتلة  

 أعدائه الروم الذين سيطروا على القلعة. 
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وهي من البحر الطويل وقد استوعبت تفعيلاته الثماني مدح سيف الدولة ووصف المعركة       
ضد الروم. ونجد في قصيدة المتنبي"شذرات لامعة من أمتع ما ورثنا من أدب الحرب، عرض 

 ( 86م، 1993فيها للدُّمستق قائد الروم وما كان من هزيمته")السامرائي،

والقصيدة تحوي على رموز حماسية قوية متمثلة بالإشارات والعلامات التي تعبر عن هذه        
ا بغزارة الإحساس والحيوية وكأنَّ الشاعر متواجدٌ في   القوة، وكان وصفه لمعركة الحدث مملوء 

 المعركة وجاء وصفه دقيق ا وساحر ا لها. 

ا اندفاع وعزيمة       ويتضح من خلال أبيات القصيدة توفر صفة الإرادة لسيف الدولة وأيض 
قوية في القضاء على الأعداء على الرغم من قوة جيشهم وضخامة عدده، وبهذا التقابل وظف 
الشاعر المفردات والجمل والتراكيب الاسلوبية والإيقاع لإبراز المعنى والتأثير في المتلقي وشدّ 

 تباهه، وبذلك استطاع الشاعر بناء نصه الشعري على بنية التقابل بين المفردات.  ان

ونلحظ في القصيدة "فلسفة القوة المادية والمعنوية بكلِّ تجلياتها المعبرة عن الإرادات الثلاث     
إرادة الشعور وإرادة القوة وإرادة الحياة، ومن ثمَّ تصبح تجليات صور القوة المتنوعة أساس وحدة  

 ( . 30م،  2006القصيدة")جمعة،

( بغرض الحكمة عزيمة سيف 2- 1انقسمت القصيدة على خمسة مقاطع جاء المقطع الأول)     
( ابتدأ بمدح سيف الدولة مبين ا قوته وشجاعته  15- 3الدولة على تحقيق النصر، والمقطع الثاني)

( مايثبت ما قدمه سيف الدولة من  21- 16وهمته في المعركة الطاحنة، وحمل المقطع الثالث) 
( يكرر ما جاء به في  32-22الأعداء المدججين بالسلاح، وفي المقطع الرابع)بطولات ضد  

المقطع الثاني من مدح لسيف الدولة ولكن بصورة تجاوزت الحد في بيان شجاعة سيف الدولة،  
( النتيجة التي خرج بها سيف الدولة من المعركة مصور ا  46-33وفي الختام المقطع الخامس)

 الروم ومهنئ ا لقائد المعركة.     الهزيمة التي لحقت بجيش 

ومن خلال هذه القصيدة تبيَّن أنَّ المتنبي مؤسسة إعلامية من خلال ارتباطه الوثيق بالقادة    
والأمراء، فأصبح الموجه والمرشد والمذيع لأعمالهم وأمجادهم من خلال شعره، وقد ارتبط بسيف  

شاركة  الدولة تسعة أعوام نَظم فيها أجمل شعره في مدحه، وصحبه في غزواته، وبذلك أتاح له الم
 (.  19م، 1984في العملية الحربية إعلامي ا وفكري ا وكذلك المشاركة في السلطة)ينظر:الدسوقي، 
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ونجد عوامل أخرى مشتركة بين سيف الدولة وأبي الطيب المتنبي"هذا بسلاحه وسلطانه،     
وذاك بشعره وبيانه، فالتقيا على غاية موحدة وهدف مشترك واتخذ السيف من القلم صوت ا إعلامي ا  
يفصح بكلِّ صدق وإخلاص عن التوجهات السياسية للدولة التي قامت على منهج في التفكير، 

 (.5م، 2001ب في العقيدة، وانطلاق ا نحو تأسيس كيان")كمال،واسلو 

وأكثر المتنبي في مدح سيف الدولة ووصف انتصاراته في معاركه التي خاضها ضد الروم      
وغيرهم، وجاءت مدائحه صادقة في تعبيرها بعيدة عن التصنع لقناعة المتنبي بأن سيف الدولة  

 (.  65م،1974هو الشخص المثالي)ينظر: معتوق،

ويبقى المتنبي من بين الشعراء العرب "علم ا بارز ا فمن ينعم النظر في شعر هذا الشاعر      
يتجلى له المتنبي معماري ا فذ ا، يُحسن هندسة بنائه الفني إلى الحد الذي لايكون في مقدور أحد  

أن يزحزح لبنة واحدة من هذا المعمار الباهر الجميل أو أن يستبدل بها   –كائن ا من كان    –
 (.  466م، 2007غيره")الحطاب،

 المهاد التطبيقي 

 من خلال قراءتنا لقصيدة المتنبي يتضح لنا أنَّ هناك جملة من معاني الإشهار منها: 

 ــــــ الإشهار الأدبي السياسي: 1

وسيلة من وسائل التواصل والتأثير والإقناع في المتلقي عبر اللغة الإيحائية التي تتضمن       
القولي الفن  الذي يتعاطى شؤون   -شعر ا وكتابة وخطابة وحوار ا  -أفكار ا وأساليب ا متنوعة فهو" 

ا، أو يتناول علاقة الأمة بغيرها في حربٍ أو سلمٍ")الحوفي، ا أو تفنيد  (.  8م، 1965الحكم تأييد 
ويحاول كاتب النص الأدبي استمالة المتلقين من خلال اللغة والإيقاع والدلالة. فالإشهار السياسي 
لكونها  الشعرية  النصوص  العسكري وغيرها، منطلق ا من  الحاكم والقائد  السلطة بأنواعها  يمثل 

 المؤثر والمقنع في المرسل إليه. 

تمثلت بالعزيمة والكرم وهي    -وهي غرض شعري   –ابتدأ المتنبي قصيدته بأبيات الحكمة      
من الصفات العربية التي يتحلى بها الشجعان من العرب، وإن لم يكن المتنبي قد ابتدأ قصيدته 
ا إلا أنْ يتصف   بذكر سيف الدولة إلا أنَّه وسم سيف الدولة بهاتين الصفتين، فلا يكون قائد 
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بالعزيمة. وجاءت الأبيات في مقطع القصيدة مناسبة مع الغرض وهذا بحد ذاته إشهار سياسي 
القيادة   أنَّ  إذ  القيادة  صفات  فيه  تكاملت  الذي  القائد  هو  الدولة  سيف  أنّ  المتنبي  لنا  ليبيّن 

تضمنت الشجاعة، والمروءة، والبطولة، والكرم، والنخوة، فالفروسية في لغة العرب والفروسية "
            ( .15م،1993")سلامة،تقتضي بأن يكون الفارس العربي ذا رأي، وحنكة، وبصيرة بالأمور 

وظلَّ المتنبي معجب ا بما يمتلكه ممدوحه من حنكة سياسية وهمة عسكرية إذ جعله يمتلك      
 (  4/94م،ج1986من العزم والشجاعة ما لايمتلكه غيره إذ يقول:)البرقوقي،

 درِ الكِرامِ المَكارِمُ ـــــــــــوَتَأتي عَلى قَ         العَزائِمُ ي ـدرِ أهَلِ العَزمِ تَأتــــــعَلى قَ 

 وَتَصغُرُ في عَينِ العَظيمِ العَظائِمُ         غارُهاــوَتَعظُمُ في عَينِ الصَغيرِ صِ 

على     يدل  الذي  القصيدة  بداية  في  الجر)على(  إشهاري ا،   الاستعلاء  وقد شكل حرف  فعلا  
ماذا سيأتي، والغاية من    بشوق   والتقديم لشبه الجملة على الجملة الفعلية يجعل المتلقي ينتظر

(، ولجأ إلى  128م،1996ذلك"إحداث انفعال شعوري في نفس المتلقي لغرض الإثارة")العادي،
)تعظم المفردات  بين  )الصغير  -التضاد  الإقناعي    -تصغر(  الهدف  إلى  لكي يصل  العظيم( 

 والإشهاري.  

يقول:  إذ  للمجموع  ا  قائد  تجعله  غيره  عن  مميزة  صفات  لممدوحه  الشاعر  وأعطى 
 ( 4/94م،ج1986البرقوقي،)

 الخَضارِمُ  وَقَد عَجَزَت عَنهُ الجُيوشُ       هُ ـــــيُكَلِّفُ سَيفُ الدَولَةِ الجَيشَ هَمَّ              

عيـــــوَذَلِكَ م      وَيَطلِبُ عِندَ الناسِ ما عِندَ نَفسِهِ                راغِمُ ــــــــالضَ  هِ ـــــــــــــــــــــــــــالا تَدَّ

الذي         الدولة  فأراد سيف  المجموع،  إلى  الفرد  المسؤولية والقيادة من  فالتكليف يدلُّ على 
العاجزة.  العظيمة  الجيوش  عالية في مقاتلة  ذا همة  مثالي ا  ليكون  تثقيف جيشه  الإرادة  يمتلك 

طي  واستعان الشاعر بالصورة البيانية )الاستعارة( التي تحرك ذهن المتلقي وتقوي المعنى وتع
 للنص القيمة الإشهارية، فقد جعل الأسود )الضراغم( تحسُّ وتدَّعي وتتكلم مثل الإنسان.
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)يكلف  المضارعة  الأفعال  الصالحة    -يطلب  -وجاءت  الحركة  استمرارية  على  لتدلُّ  تدَّعيه( 
ا لا يريد   للحاضر والمستقبل وأراد الممدوح برفع الهمّم والعزائم لجيشه وجعل هممهم كهمته، وأيض 

ي  استذكار الماضي للقلعة التي أصابها الإحباط والضياع وبذلك أكد الشاعر على تنبيه المتلق
 وتأكيد الجانب الإشهاري للقائد السياسي. 

 ــــ الإشهار بالشجاعة: 2

بذل النفس  من الصفات النبيلة في محاربة الأعداء عنصر الشجاعة والثبات، والشجاعة "     
ا  للموت عن الدين والحريم وعن الجار المضطهد وعن المستجير المظلوم وعن الهضيمة ظلم  

  . (80م، 1988")الأندلسي،في المال والعرض وفي سائر سبل الحق سواء قل من يعارض أو كثر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذاَ وقد حث الله تعالى المسلمين على الثبات عند مقاتلة الأعداء في قوله تعالى: ))

 (. 45(()الأنفال:لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذكُْروُا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكمُْ تُفْلِحُونَ

وبطولات        الحربية  المعارك  تصوير  خلال  من  بكثرة  قصائدهم  في  الشعراء  تناولها  وقد 
القوة والعزيمة والإرادة في الشخص   التي تثبت  بألفاظ مؤثرة وصور بلاغية متنوعة  الشجعان 
الممدوح فالشجاعة ليس بالجسد فقط وإنما بالفكر. وقد شهَّر المتنبي بشجاعة وانتصار ممدوحه  

تصد يقول:)في  إذ  وعزيمته  وأفكاره  بسيفيه  لأهلها  القلعة  واستعادة  للروم   يه 
                (4/96م،ج1986البرقوقي،

 مُ ـــــــــوَمَوجُ المَنايا حَولَها مُتَلاطِ      القَنا رَعُ ــــــــــــــــــــتَق بَناها فَأَعلى وَالقَنا

( فالرماح القَنا رَعُ ــــــــــــــــــــتَق وَالقَناأراد المتنبي إثبات المعنى الإشهاري فلجأ إلى الصورة الكنائية )    
ر منايا العدو بالأمواج   العربية تضرب رماح العدو وتدل على قوة المعركة بين الطرفين، وصوَّ

وَمَوجُ المَنايا حَولَها  المتلاطمة في بحر من الدماء اشتدت فيه قوة الرماح بلغة بلاغية مجازية )
وهو  مُ ـــــــــمُتَلاطِ  الدولة  سيف  يبتغيه  الذي  الهدف  أصابت  الشاعر  وظفها  التي  الصور  وهذه   )

الهزيمة لأعدائه بعزيمته وجهوده القوية فأدَّت إلى دهشة المتلقي وجذبه والتأثير فيه، وحثه على  
 لجانب الإشهاري. إنتاج الدلالة بهدف نقل المعنى إلى ا
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 ( 4/103م،ج1986البرقوقي،  ومن الأبيات التي تبيِّن شجاعة الممدوح قوله:)

 بِ عالِمُ ــــإِلى قَولِ قَومٍ أَنتَ بِالغَي      ىـــــــــــــ ــــتَجاوَزتَ مِقدارَ الشَجاعَةِ وَالنُه

ــــ ــــَتَحتَها وَالق الخَوافي تَموتُ      ضَمَمتَ جَناحَيهِم عَلى القَلبِ ضَمَّة    وادِمُ ـــ

عبَّر الشاعر عن فكرة الشجاعة التي يمتلكها الممدوح بأنَّها انزاحت عن المألوف في حدِّ      
الشجاعة والعقل فاستعماله للفعل )تجاوزت( يدلُّ على أنَّ هناك مغامرة حقيقية تولدت من الداخل  

نَّ عاقبة المغامرة  من العزيمة والإرادة للممدوح تجعل أفق المتلقي منتظر ا لما يأتي، والممدوح يعلم أ
هي النصر لذلك نعتوه بالغيب وهذا بحدِّ ذاته يمثل وصلة إشهارية لإبراز الدلالة. فالقائد العسكري 
القرار   اتخاذ  في  والتدبير  السليم  الفكر  إلى  تحتاج  التي  المعركة  لإدارة  موضوعة  خطة  لديه 

عقلية وهذا ما لمسناه في خطة  المناسب مع الحالة فقوة الجسد لوحدها لاتكفي بل تحتاج إلى قوة  
الممدوح في ضمَّ الميمنة والميسرة إلى القلب ومحاصرة الأعداء وقتلهم، فرسم لنا صورة حسية  
بصرية لتكثيف المعنى الإشهاري والتأثير في المتلقي من خلال الاستعارة فشبه الميمنة والميسرة 

من الأعداء بالريش الكبير   نمقاتلي لجيش الأعداء بجناحي الطائر ووسط الجيش بقلب الطائر وال
بقوله:) المتنبي  وأكدها  بالانتصار  للمعركة  العسكرية  الخطة  نتائج  وجاءت   والصغير. 

 ( 4/104م،ج1986البرقوقي،

 كَما نُثِرَت فَوقَ العَروسِ الدَراهِمُ       كُلِّهِ  الُأحَيدِبِ  نَثَرتَهُمُ فَوقَ                  

منظرٌ تناثرت فيه الجثث بعد انتهاء المعركة على جبل الُأحيدب لكثرة القتلى الذين شبههم     
بالدراهم التي تنثر على العروس يعطي "موقف ا شعوري ا ينتظم تلك المساواة الداخلة لدى الشاعر  

بمنظر القبح يغدو جمالا  إذا ما كان في خدمة هدف جميل، في مثل هذا الموقف تتساوى النشوة  
( المصغرة توحي بضيق المكان على اتساعه  الُأحَيدِبِ القتلى منثورين فوق جبل لم يعد يتسع لهم )

ا، ذلك أنَّ كل واحد من المنظرين  بالنشوة لدى رؤية الدراهم الجميلة منثورة فوق عروس جميلة أيض 
بيه التمثيلي  (، وأعطى التش183م، 1995يداعب منطقة الرضا في نفس الإنسان وعقله")الرباعي، 

 صورة فنية رائعة للتأثير على المتلقي وتحريك انفعالاته لبناء الصورة الإشهارية. 

وبالمقابل فإنَّ جيش الروم جيش قوي وكثير العدة والعدد وليس بالضعيف، واجتمعت فيه     
 ( 100-4/99م،ج1986البرقوقي، لهجات مختلفة كما وصفه المتنبي حيث يقول:)
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 مُ ـــــــــــــــــــسَرَوا بِجِيادٍ ما لَهُنَّ قَوائِ          هُم ــــدَ كَأَنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأَتوكَ يَجُرّونَ الحَدي

 مُ ـــــــــــــــــــــــــثِيابُهُمُ مِن مِثلِها وَالعَمائِ         ضُ مِنهُمُ ـــــــــــــــــــإِذا بَرَقوا لَم تُعرَفِ البي

 ازِمُ ــــــــــــمِنهُ زَم الجَوزاءِ  وَفي أُذُنِ         خَميسٌ بِشَرقِ الَأرضِ وَالغَربِ زَحفُهُ 

 مُ ــــــــــــفَما تُفهِمُ الحُدّاثَ إِلّا التَراجِ          ةٍ ــــــــــــوَأُمَّ  نٍ ـــــــــــــــلِس هِ كُلُّ ــــــــــــــــــــــتَجَمَّعَ في

واستطاع الممدوح بقوته الخارقة القضاء على جيش الروم المدجج بالسلاح، فجيش الروم      
كأنَّه وحدات متعددة من الجيوش التي يغطيها الحديد "ومواجهة الشجاع لشجاع مثله وتغلبه عليه  
أدلُّ على الشجاعة من الانتصار على الجبان أو الضعيف، وقد ركز الشعراء على أنْ يكون 

( وتوفرت في هذا الوصف صورة خيالية  73م،2017م من الفرسان الشجعان")زين الدين،الخصو 
ا للمعنى    -متمثلة بالكناية في الألفاظ ) يجرون الحديد خميس( فجاء التصوير دقيق ا وموضح 

 ومؤثر ا في ذهن المتلقي. 

 ـــــ الإشهار الرمزي للخرافة أو الأسطورة:  3

أثبت الشاعر صورة رمزية خرافية تأخذ دلالتها من المخزون الثقافي والفكري للشعوب، والتي     
تشكل "خطاب ا اشهاري ا فاعلا  في التأثير في المتلقي وتوجيهه إلى القصدية التي رغب الخطاب  

اهرة  (. والخرافة في الأدب "تنشأ وتزدهر عندما يرى الناس ظ358م، 2010بإيصالها إليه")الديك،
، فيعللونها  غريبة أو أمر ا غير مألوف لديهم ولا يجدون لها تعليلا  منطقي ا أو تفسير ا علمي ا مقبولا 

(. وبهذا وظَّف الشاعر  17م،1987تعليلا  يرضي الأمزجة والأهواء لكنَّه لايرضي العقول")العزي،
ر في المرسل إليه وإقناعه  الرمز الخرافي الذي يحمل دلالة إرسالية إشهارية تسويقية لأجل التأثي

بما يحدث من قتال في المعركة المجنونة التي علقت جثث القتلى على جدران القلعة كما تعلق  
ه الجنون حيث يقول:)      (4/96م،ج1986البرقوقي،التمائم في رقبة من مسَّ

 تَمائِمُ  وَمِن جُثَثِ القَتلى عَلَيها    وَكانَ بِها مِثلُ الجُنونِ فَأَصبَحَت                    

يقول:  إذ  النسر.  لاشهاريته  رمز ا  ليكون  الشاعر  وظَّفها  التي  الرموز  ومن 
 ( 4/95م،ج1986البرقوقي،)
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 وَالقَشاعِمُ  أَحداثُها المَلانُسورُ           يُفَدّي أَتَمُّ الطَيرِ عُمرا  سِلاحُهُ 

 هُ وَالقَوائِمُ ــــــــــــــــوَقَد خُلِقَت أَسيافُ          وَما ضَرَّها خَلقٌ بِغَيرِ مَخالِبٍ 

أوصلته    ،ومنحه من الصفات التي ميَّزته عن الطيور الأخرى   لنسربا  اهتم الإنسان الجاهلي     
إلى حدِّ القداسة، فهو مثالا  للقوة والرفعة والسمو وهذه المكانة مرتدة من الموروث الأسطوري 

ا بالإله)ينظر:الديك، ا أو شبيه  ونجد الممدوح مهتم ا وهو    .(358م،2010القديم الذي جعله إله 
يخوض المعركة برعاية النسور وتوفير غذائها من جثث الأعداء، وقد وظَّف الشاعر الاستعارة  
كي يضع المتلقي تحت تأثير كبير، وجعل النص أكثر إبداع ا، والصورة التي  وظفَّها جعلت 

مه الإن م الفداء كما يقدِّ القوي، وتجاوز سان لقائد المعركة  النسور التي تمتاز بالقوة والصلابة تُقدِّ
برعايته للنسور على فرض الخيال بأنه لو خلقت هذه النسور بلا مخالب فسيوفر لها طعامها 
الحيوان   من  الضعيف  دون  الدقة  بمنتهى  القوي  للنسر  واختياره  القتلى،  كثرة  على  دليل  وهذا 

 بشجاعة الممدوح وخلق التأثير الإشهاري.    الضغط للإقناع  لتشويق المتلقي و 

 ـــــ الإشهار الدينــــي: 4

الدينية والمعتقدات، ويعمل        للأفكار  الترويجي  الجانب  الديني  الإشهاري  الخطاب  يشتمل 
على نشر التعاليم الدينية والترغيب لها، ويعد نسق ا من الأنساق الثقافية في الأدب. ولفظة الدين  

وجملة القواعد  الإلهية،  جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة  في الاصطلاح هو"
التي ترسم طريق  ملالع د. ت(،عبادتهاية  الله،)  فهو52")عبد  في    (.  الإنسان  لقضايا  معالجة 

 الحياة وطريق للرشاد.  

المتلقي          إلى  دلالتها  لتسويق  قصيدته  في  الدينية  المظاهر  المتنبي  وظَّف  فيقول:  وقد 
 ( 4/107م،ج1986)البرقوقي،

 وَلَكِنَّكَ التَوحيدُ لِلشِركِ هازِمُ       وَلَستَ مَليكا  هازِما  لِنَظيرِهِ                        
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دفع التوهم واستدرك على أنَّ المعركة هي ليست جندي مقابل جندي، وإنَّما الإيمان والتوحيد   
الذي مثله سيف الدولة مقابل الشرك الذي يمثل جيش الروم، فكأنَّ التوحيد أطاح بالشرك للحفاظ  

ا ها زم ا  على القيم ومبادئ الدين الإسلامي، وبهذا جعل المتنبي من سيف الدولة مسلم ا موحد 
 للشرك وهو صراع ثقافي وحضاري بين المسلمين وأعدائهم.  

        ( البليغ  بالتشبيه  جاء  المتلقي  التَوحيدولإقناع  معركة لكنَّك  فهي  ودقيقة  رائعة  بصورة   )
الإيمان والعقيدة، وأستعمل الطباق لتقوية المعنى وجذب انتباه المرسل إليه وهو إعلان وإشهار  
للدين الإسلامي "وقد حارب المسلمون الروم بقيادة سيف الدولة قرابة الستين عام ا كانوا إذا دخلوا  

ا كاسرة يحملون أعلام ا م إله إلا الله وهي  المعركة دخلوها اسود  زركشة مطرزة كتب عليها لا 
وهي معركة بين الإيمان والكفر    (. 10/ 2م،ج1980")أبو ناجي،زادهم الحقيقي في ميدان الحرب

كما أوقعها سيف الدولة، و"لم يعرف تاريخ العرب أمير ا عربي ا مسلم ا أوقع الهزائم المتوالية بالروم  
الذي يعتبر بحق درة ناصعة في جبين الإسلام فقد خاض أربعين غزوة مع الروم كتب له فيها 

  (. ويؤكد الشاعر الانتصار للإسلام في قوله: 10/ 2م،ج1980") أبو ناجي،النصر في معظمها
   ( 4/108م،ج1986)البرقوقي،

 وَراجيكَ وَالِإسلامِ أَنَّكَ سالِمُ      هَنيئا  لِضَربِ الهامِ وَالمَجدِ وَالعُلى 

يكَ ما وَقى   وَتَفليقُهُ هامَ العِدا بِكَ دائِمُ     وَلِم لا يَقي الرَحمَنُ حَدَّ

الدولة والإسلام بانتصاره على الأعداء "و       التهنئة لسيف  القصيدة يذكر  جاءت  في نهاية 
يكَ ما وَقى)  قوله:  الشاعر رعاية الرحمن لسيف الدولة في ( وفي هذا  وَلم لا يَقي الرَحمَنُ حَدَّ

ه لو ذكر ذلك  نَّ ألشخصية سيف الدولة فقط لا غير حيث    البيت يتحدث الشاعر عن مدحه  
السبب الديني لكان من الممكن أن يقوم أي قائد إسلامي بما قام به سيف الدولة لذلك ذكر  

سيف الدولة    بعد أن تأكد القارئ أنَّ   الشاعر ذلك السبب في نهاية القصيدة ليستدرج القارئ إليه
محقق ا بذلك غاية الإشهار في التأثير    (7م،2010")ظاهر:والإقداممنقطع النظير في الشجاعة  

 لمتلقي.  في ا
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 ـــــ الإشهار بالهوية العربية: 5

أنَّه ديوان العرب يحمل عاداتهم ومعتقداتهم      العرب وقيل  الفنون عند  أبرز  الشعر من  يُعد 
وأخلاقهم وأفكارهم ويمثل السجل والوثيقة، والإشهار وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان لهذا  

 ( 4/107م،ج1986: ))البرقوقي،السجل، ولم يغفل المتنبي عن قضية الهوية العربية حيث يقول

 وَتَفتَخِرُ الدُنيا بِهِ لا العَواصِمُ    تَشَرَّفُ عَدنانٌ بِهِ لا رَبيعَةٌ                     

كان النصر والغلبة على أعداء العرب شمولي ا ولا يختص بقبيلة واحدة وإنَّما لجميع القبائل     
ا   فالافتخار للعرب، وللدنيا جميع ا لا لبلاد مخصوصة فتحقيق النصر على العدو أعطى روح 

 حماسية وهمة عالية .  

ا بأن تتخيل وتفتخر بسيف الدولة  وَتَفتَخِرُ الدُنيافي البيت استعارة رائعة )  ( فجعل للدنيا إحساس 
 وبالتالي ولَّد متعة فنية للمتلقي وصورة إشهارية للقومية العربية .  

م إلى أنَّ المتنبي تعمد الإشهار في هذه القصيدة، فبه يكون الخلود ولربَّما لم      نخلص ممَّا تقدَّ
ا حقيقي ا دفعه إليه    -في تقديرنا  –يخلُ القصيدة مديح المتنبي من هدف تكسبي إلا أنَّه   كان مدح 

شغفه بعروبته في وقت كان العرب يعيشون حالة من التشتت والفرقة، ولذا تُعد هذه القصيدة  
ا لفارسٍ قلَّ نظيره في ذلك الوقت فكان   ا لانتصار كبير حققَّه العرب على الروم، وتخليد  تخليد 

 ي ا بما يقول.   دافع الإشهار عند الشاعر دافع ا حقيقي ا واع

 وبعد هذه الجولة البحثية نضع أهم نتائج البحث وهي: النتائج:  

عنه  -1 يبحث  المتنبي  كان  لما  حقيقي ا  وإعجاب ا  صادق ا  ا  مدح  المتنبي  قصيدة  كانت 
 )شخصية عربية قيادية( . 

 أشعرنا المتنبي بحضوره اللافت في المعركة لتصويره الدقيق لوقائعها . -2
 قصيدته لوحة فنية إشهارية لقائد جسد طموح الشاعر. تعمد الشاعر بأن تكون  -3
تمكن الشاعر من إبراز الشخصية القيادية لسيف الدولة الحمداني متوجة بكلِّ مزايا  -4

 القائد سياسي ا وعسكري ا وديني ا وقومي ا .
ا تاريخي ا توثيقي ا .  -5  حرص الشاعر على أن تكون قصيدته نص 
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